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 بسم الله الرحمن الرحيم

ستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله سلسلة تفاريغ من دروس أ أخواتي الفاضلات، إليكم

 (عـِلْـمٌ يُـنـْتـَفَــعُ بـِـهِ)، وهي تنزل في مدونة بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها

com.blogspot.tafaregdroos://http/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي  -

 (شذرات من دروس الأستاذة أناهيد)موجودة في شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله  -

 ..وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وهو  ،نه في قلوبناب إلينا الايمان ويزي  الذي يحب   -سبحانه وتعالى- هوف ،الحمد لله الذي بفضله ينتفع العباد بكلامه

 ،ليس للعباد على العباد فضل  ،-سبحانه وتعالى-له  ا وآخرً لًا أو  فالفضل  ،انض إلينا الكفر والفسوق والعصيغ  الذي يب
 .-وتعالى سبحانه-له كله بل الفضل  
، بل جعل هذا لقلوبفي امنيرات  -صلى الله عليه وسلم-ه نبي   وجعل كلماتزل كتابه وأرسل رسوله أن فهو الذي

 ،1{بِهِ فَآمَنَّا الرُّشدِْ إِلَى يَهدِْي( 1) عَجبًَا قُرآْنًا سَمِعْنَا إِنَّا} :ن يقولونلى الجإألم تسمع  القرآن العظيم ينتفع به الخلق كلهم،

 -صلى الله عليه وسلم-لا ينفع في الحقيقة إلا كلام الله وكلام نبيه  ،بهن ن يقع في قلوب الصادقين فينتفعو آها هو القر ف
 عز-الله  زَ جَ حَ  ،ةصادقبوإذا أتى لقلوب ليست  ، ذاذا الكلامالله عَ فَ ن َ  -اجد   وهذا شرط مهم  - ةإذا أتى لقلوب صادقف

 .كل مستكبرو  ،الفهم عن كل كاذب -وجل
قال وفي سورة القصص  ،للمتقينة البقر سورة  في لمن؟ مثلًا  دى، لكنهذا القرآن هُ  أن   كثيرةلذلك تسمع في نصوص  و 

 .2{يُؤْمِنوُنَ لِقَوْمٍ}؟ لمن {بِالحَْقِّ وَفرِْعوَْنَ مُوسَى نَبَإِ منِْ عَلَيكَْ نَتْلُو}:-صلى الله عليه وسلم-لنبيه  -وجل عز-الله 

أن تكون  -صلى الله عليه وسلم-التي جرت على لسان النبي و  كل هذه الأخبار التي في القرآنب شرط الانتفاع نذإ
  .-صلى الله عليه وسلم-رسوله وكلام  الله لفهم كلاملأن جزاء الصدق أن يشرح الله الصدر  ؛تريد أن تهتدي ،اصادقً 

ا تأتي لاسم لم  ف ،ا في الحقيقة الفضل كله للهإنم   ،ا أي فضل على أحدليس للخلق أبدً أنه فق أن نت   على ذلك لابد  
على  وهو الذي يمن   ،أن يشرح صدورهم للعلمبعلى خلقه  أنه هو الذي يمن   تفهم ،(انالمن  )عظيم من أسمائه وهو اسم 

 ،ببدنك لكن لا ينتفع قلبك ذاذا العلم إلا أن ينفعك الله به اتكون موجودً  أن يمكنف ،لوذام للانتفاعن يجمع قأخلقه 
 .هذه قاعدة غاية في الأهميةو 

 :خرجنا بنتيجتينإذن 
لكن لا يهتدي للتي هي أقوم إلا  ،هذا القران يهدي للتي هي أقوم أن  و  ،في النفع كلام الله وكلام رسوله تام    أن   .1

  .ان صادقً ن كامَ 
مك مهما كان الذي يكل  ف ، يشرح صدورهم لأن يسمعوا الكلام،على عباده هو الذي يمن   -وجل عز-الله  أن   .2

فلهذا يبقى   ،لن تفهمف تفهمن لأإذا لم يشرح الله صدرك  ،أسلوب صاحبمهما كان الذي يكلمك و  ابليغً 
، لا نتصور أننا لو سمعنا لفلان أو فلان سننتفعو  ،نقطع علائقنا بالخلقف ،انباسمه المن   -وجل عز-دنا لله تعبُّ 
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على  قدرةلم يهبنا  ، وإذامناعلى الفهم فهِ  قدرة ةالله علينا وشرح صدورنا ووهبنا في هذه اللحظ ن  لو مَ  لكن
 اأتظن بليغ ،وها هم كفار قريش -صلى الله عليه وسلم-وهاهو النبي  .ناميكل   مَنمهما كان  الفهم لم نفهم

-قال الله  ومع ذلك، كثر منه؟ لاأ اأتظن صادق ؟أتظن فصيحا أكثر منه ؟-صلى الله عليه وسلم- كثر منهأ
ما شرح الله فما صدقوا   لسبب؟ما، ىالقرآن عليهم عم .1{عمًَى عَلَيْهمِْ وَهوَُ} :عن بعضهم -وجل عز

 .صدق يشرح الله صدركاذن إ ،صدرهم
 

أن  -عز وجل-سأل الله أ (كلمات تصف الحياة)سميناه أوضوع هذا كلام مهم جدا لأننا نريد أن ندخل على م
  .-صلى الله عليه وسلم- نبيه لامهي من ك ذه الكلمات والتيينفعنا ذا

وهو الذي يصف لنا الحياة بكلامه أو بكلام  الله هو واهب الحياةف، -سبحانه- مِن ةً مِنْه أن هذه الحياةوعلينا أن نتفق 
  .أولو العرفانِ  ةقال الصحاب ،قال رسوله ،قال الله :مالعل، فوهذا هو العلم، -صلى الله عليه وسلم-نبيه 

 .-صلى الله عليه وسلم- ولكن من كلام النبي وصف الحياةفي هذا اللقاء سيكون كلامنا عن 
 .  لنا أين وصف الحياةيتبين   بحيثق عليه  م  نعل  مام الحديث أولًا أقف سن

 
  :فقال له -صلى الله عليه وسلم-جاء جبريل إلى النبي  :قال عنه، الله رضي الس اعدي سَعْد   بن سَهْلِ  عن

 ((بِهِ مَجْزِيٌّ فَإِنَّكَ شِئْتَ ماَ وَاعْمَلْ مَفَارِقُهُ، فَإِنَّكَ أَحْبَبْتَ مَنْ وَأَحْبِبْ مَيِّتٌ، فَإِنَّكَ شِئْتَ ماَ عِشْ مُحَمَّدُ، يَا))
ملخص  يهثلاث جمل  .وهذا شيء من الوحي ،-صلى الله عليه وسلم-نبي لل -عليه السلام- ن جبريلخطاب مِ  هذا

م   ،لابد أن تفارقه النهايةفي و  ،ن شئتأحبب مَ  ،أنت ميت النهايةفي ف ،كم ستعيش؟ عش ما شئت أن تعيش.الحياة
  .به أنك مجزي   اجعل بين عينيك لكن -كادحالازلت تعمل  و نت تعمل أها  و-ما شئت  اعمل

 : -صلى الله عليه وسلم-للنبي  -عليه السلام-ل م  يقول جبري

   ((النَّاسِ عَنِ اسْتِغْنَاؤُهُ وَعِزُّهُ اللَّيْلِ قِيَامُ الْمُؤْمِنِ شَرَفُ نّأَ مْلَواعْ))

  .طريق للشرف والعز ن من الحديثالجملتان الأخيرتا ، م للحياةالأولى وصف مجمل  ثلاثةال
 .عقولنا قبل أن نبدأ في شرحها موجودة في لخمسالُجمل اهذه  أن تكون ضروريمن الو 

                                                           
 [44:فصلت] 1
/ ون من شعب الإيمانالتاسع والثلاث)“ شعب الإيمان”ورواه البيهقي  في (. 8038/ عش ما شئت فإنك ميت/ كتاب الرقاق)“ المستدرك”رواه الحاكم في  2

 (.505/ 2)“ السلسلة الصحيحة”وحس نه الألباني في (. 483/ 4( )4424)“ الأوسط”ورواه الطبراني في (. 10145
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بدون أي -كل الناس يعلمون ف ة،ليست جديد في الحديث رتكِ هذه الحقائق التي ذُ : أن نتفق على أمر مهم بد  لا
  .يقينا منها التي بعدها أقل   كونت ةكل جملف ،ملللجُ  ظرانلكن  ،سيموتونو أنهم سيعيشون  -الفهم هذا حاجز في

وهذا الأمر أقل  ،(فإنك مفارقه ن شئتأحبب مَ ) :يأتي بعد ذلك قوله، سنموتين تام أننا مهما عشنا كلنا على يق
واعمل ما ) م  الأمر الذي بعده ،يفارقهاة لاأن محبوباته باقي ظن   ةنسان قليل التجربن الإما كاكلبمعنى   ؛من جهة اليقين

زى عليها في الدنيا ولا لن يجُ و عملها ستذهب يأعماله التي  أن ظن   ةتجرب نسان أقل  كلما كان الإ (شئت فإنك مجزي به
  .ةفي الآخر 

ن تصور الفراق ن ذكر الموت ومِ نهرب مِ  ،ثلاثةهذه الأمور النحن غالبا نهرب من  :نظرة أخرىبنصوص الننظر للثلاث 
 بل له ةوهذه ليست خدم ،د عليهره بالموت حتى لا أنك   أذُك  فلا اأحدً  بتلو أحب شعر أنيأما  اوكثيرً  ،ن تصور الجزاءومِ 

فهو يعلم ذلك،  نحن لانقول له أنه سيموت ،ن المرضمِ  ،عدن البُ مِ  ،ن اللهونسان في حال مِ لو كان الإ خاصةً ، غرور
 .فترض أن نخرج ذااوهذه الحقيقة التي يُ  ،ا باللهح الحياة لو استعن  لِ صْ ر الموت يُ كْ بقاء ذِ لكن 
 :ولى  ي  الحدث الأ ةلجملنأتي ل

 

 ((ميَِّتٌ فَإِنَّكَ شِئْتَ ماَ عِشْ))

  مخلوقالموت  أن  بينما الحقيقة  ،الموت عدم ل أن  نتخي  ا نحن غالبً  .ستعنا باللهالو  ؟لحياةل يكون ذكر الموت مُصلحًامتى 

هذه - ر الموتكْ ذِ  .1{عمََلًا أَحسْنَُ كمُْأَيُّ لِيبَْلُوَكُمْ وَالْحَيَاةَ الْمَوتَْ خَلَقَ الَّذِي} :والدليل كلنا نحفظه ،ةكما أن الحياة مخلوق

 ا ما يتحول الموتغالبً ف ،عن العمل عيقكل معه بصورة أنه وسواس يخيفك فيولا تتعام ،لصلاح الدنيا سبب   -الحقيقة
  .للعمل اأن يكون دافعً   منإلى قاطع عن العمل بدلًا  نتيجة هذه المشاعر

ت مر   ةعليك كما أن الحياة مخلوق أن الموت مخلوق سيمر  بم لَ عْ ت َ  بأن وذلك ،صلح الحياةر الموت يُ كْ ض أن ذِ تر المف
 يخلق الله التي ةم  تأتي اللحظ ،، هذا الشيء خلق الله فيه الحياةأصبحت في بطن أمك شيءم  شيء كنت لا،عليك

تلط تخ ،احدبدنك وروحك في مكان و  يعيشفي الدنيا  حي   كبمعنى أن ،فتنتقل من مكان إلى مكان فيك الموت فيها
إلى أن  قل  ي ،الحاجة إليه تقل  فبدنك أما  ،روحك هي التي تعيش وتذهب وتعود ،الموت لالكن في  ،هذه الحياة ،بالخلق

 ةالجنبين أن تكون في حواصل طير في الجنة أو مترددة بين  حيث أنها، أهل الإيمان في متعة وأرواح .ايصبح غير موجودً 
 .فعل ما يجعل القادم أحسن من الماضيا ؟ماذا تفعلف ،أخرى ةنوع حياإلى بمعنى أنك ستدخل  ،وبين الجسد

                                                           
 [2:الملك] 1
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 -صلى الله عليه وسلم-النبي ف ،غني ولا فقيركبير ولا صغير ولا  بصحيح ولا مريض ولا  ةالموت ليس له علاق علموا أن  ا
 .أن تموت فيه ضي لكهذا يعني أنك ميت في الوقت الذي قُ  (عش ما شئت فإنك ميت ،يا محمد) :لما قيل له

 
  :ح الحياةلِصْتجعل ذكر الموت ثُ نقاط ةخمس نعدّلِ

 (.الشيطان م ن وليس الإيمان م ن الموت رك  ذ  اجعل ) :النقطة الأولى
ستقبلته ملائكة ان إلا على مَ  ايفً والحقيقة أن هذا الموت لا يكون مخُ  ،ةمخيف ةرك الموت لكن بصور يذك   الشيطان لأن

تقول  في لحظة القبض ةملائكة الرحمف ،نونلا خوف عليهم ولا هم يحز ف ةملائكة الرحم مبلتهستقاإذا  لكن ،العذاب
 . همل هم  ملا تح ،همالله ولي   سيكون تركتهم فالذينولا تحزن  ،ريحستذهب لمكان مُ فأنت ف لا تخ :لك

 .نع حركتكيم ،يخيفك ،رهبكيُ  اوسواسً ذكر الموت  الشيطان يجعل ن الشيطان؟ن الإيمان ومِ ر الموت مِ كْ ز بين ذِ كيف تمي  
ولهذا لو دخلت على  ،يجعلك تستعد   كتئاب وإنمادخلك في ا أن ذكِْر الموت لا يُ  ضتر المفو  ،كتئابا لك في خِ دْ يُ  :بتعبيرنا

 :أول ما تتذكر الموت تتذكر  أوسع باب تدخل به على اللهف لو ما دخلت في اكتئابو الزم الاستعاذة، فكتئاب ا 
 .صادقا ةوبستغفار والتالا

لذلك و  ،بغضهتُ و  ن الموتلأن الشيطان يجعلك تستوحش مِ  ؛الشيطان وليس الموتبرك الذي يذك  إيمانك هو جعل ا إذن

 كرَهَِ وَمنَْ لِقَاءَهُ اللَّهُ أَحبََّ اللَّهِ لقَِاءَ أَحَبَّ منَْ)): -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله : قالت -رضي الله عنها- ةعن عائش

 اللَّهِ بِرَحْمَةِ بشُِّرَ إِذَا الْمُؤْمنَِ ولَكَنَِّ ،ذلَِكَ لَيْسَ)) :قاَلَ  . الْمَوْتَ  نَكْرهَُ  كُلُّنَا اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ فَ قُلْتُ  : قاَلَتْ   ((لِقَاءَهُ اللَّهُ كَرِهَ اللَّهِ ءَلِقَا

لها  فَ صَ وَ  ،1((لِقَاءَهُ اللَّهُ وكََرهَِ اللَّهِ لِقَاءَ كَرهَِ وسَخََطهِِ اللَّهِ بِعذََابِ بشُِّرَ إِذَا الكَْافرَِ وَإنَِّ ،قَاءَهُلِ اللَّهُ وأََحَبَّ اللَّهِ لِقَاءَ أَحبََّ وَجَنَّتهِِ ورَضِْواَنِهِ

لاخوف  أن ن أهل الإيمانتبشره الملائكة إذا كان مِ  ،نسانث وقت قبض روح الإدَ ما هو الحَ  -صلى الله عليه وسلم-
  .نونهم يحز عليهم ولا

ستعمل الكن  ،هذه حقيقة لا تهرب منها (عش ما شئت فإنك ميت) الهروب، الحل، ليس من ذكر الموت تهربلا إذن
كر الموت بدون ذِ  هتعرفوا أن بد أنلا .ستعنت باللهاح الحياة إذا لِ صْ ر الموت يُ كْ ذِ ف ،ح حياتكلِ صْ هذه الحقيقة بطريقة تُ 

 . حياتكح لُ صْ وت ستَ ر المكُ ذْ لكنك طول ما تَ  ،تفسد الحياةس
 ،إذا جعلك تطرق الباب الواسع الذي تدخل به على الله ،ك عن مظلمة الخلق؟ إذا رد  امتى يكون ذكر الموت نافعً 

تذكرت الموت الآن ولا لو ف ،لأن هذا أوسع باب تدخل به على الله ةالتوبو  ستغفارالابرك يذك   أن ضتر الموت المفف

                                                           
 .رواه البخاري ومسلم في  صحيحيهما 1
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عز -فيمحو الله  ةستغفار والتوبأن تلزم الا فالذي ينفعك في هذه اللحظة سببلأي  ن مكانكمِ  تستطيع أن تتحرك
 . عنك ذنوبك -وجل

 
 (.تفعلها أن يجب التي للأعمال وتخطط له تستعد أن أجل م ن الموت بعد ستلقاه عما تعلّم) :الثانيةالنقطة 

 ،مثل سعة الأفق ايصبح واسعً  أنه أحدهما :ناالقبر له مسار ف، ضيق وتراب أنه لا تقل لي ؟لي القبر صِف: فلو سألتك
لما تأتي في هذه  كيف سيعاملك الله، و سعة الأفق اواسعً يكون تحتاج أن يكون عندك المعلومات التي تعرف ذاا كيف 

أو معلومات  ،ها وأنت خائفؤ معلومات تقر  مجرد ليسجيدا و  ، لابد أن تفهم ذلككيف ستعاملك الملائكةو  ةاللحظ
  .م عن الموتح الحياة لما تستعين بالله فتتعل  لِ صْ ، فذكر الموت يُ من اليقين على درجة ليستتعامل معها 

نه وتفعل ئوتطم عمل الصالحاتيهذا الرجل الذي  تنزل فتبشرف أن الملائكة ر عتَ  تحتاج أن إنما ،حقيقة مجهولةلا تتركه 
، أولياء الله يعاملون الملائكة ءن هؤلاأالقصة  ة، إنماليست هكذا القص ،ش تتمنى على الله الأمانيلاتع ،كذا وكذاله  

، سعة الأفقكستخطط لأعمال تجعل قبرك سعته  ، إذن أنت في الحياة يعملون الأعمال التي يحبها الله وأولياء الله
ب الشمس تر تقلما  ك في ظل صدقتكتجعل ستخطط لأعمال تعاملك،هي التي  ةتجعل ملائكة الرحم ستخطط لأعمال

لما يخرج الناس عطاشا  -صلى الله عليه وسلم–تجعلك تَردِْ حوض النبي  ستخطط لأعمال ،القيامة من الخلق يو مِ 
صلى -تكون أنت ممن ورد حوض النبي ف ،ون عن الحوضرد  يُ  قوماوترى  -صلى الله عليه وسلم- هويقبلون على حوض

  .، وهكذا-الله عليه وسلم
 ه، ماذا يفعلون؟نخفاضاإرتفاع الذهب و  أوفاضها انختفاع الأسهم و ار  هاعلى فترة في لونقبِ لما يعرفون أنهم سيُ  الناس

 .قدرته موجودة فيناو أمر طبيعي  التخطيطف ن،يخططو 
 اوسواسً  يكونفلا  ،ن الشيطانليس مِ و ن الإيمان مِ  يأتي تجعله لح حياتك بأنصْ ر الموت يُ كْ اجعل ذِ : إذن الأمر الأول

الموت ليس  ،ن حياتك، فهو مرحلة مِ ن حياتكرحلة مِ ذه المط لهتخط لكي ابً سب جعلها ، بالعكس،ر عليك حياتكيكد  
فلابد أن  على شيء جديد لبِ قْ ست ُ كما الحياة مخلوقة، فإذا كان الموت مخلوق كالحياة فهذا يعني أنك مخلوق  عدما إنما 

من ذنوبك  ئًار شيكُ ا تذْ م أولف، ن الباب الواسعل على الله مِ دخُ اكلما جاء ذكر الموت و  ،تخطط لتنجح في هذا الأمر
صلى -للنبي  قال جبريلوقد . تب واستغفركلما تذكرت   في هذه اللحظةإنما  عنه، خر الليل حتى تستغفرآإلى لا تنتظر 

ن مِ  ح ونحن في حاللُ صْ لا يَ و  ،دفعهاتلا يمكن أن  ةهذه حقيق أي أن( عش ما شئت فإنك ميت: )-الله عليه وسلم
 أوكبير   شخص أود على شاب صغير نك  يسيرة الموت حتى لا ب أتيي أحد ا، فلابعضنا بعض نغش ة أنالراحو الترف 
ا، لأن هذه وسواسيً  اذكرً  ذكر الموت نستعين بالله أولا ولا نجعلف ح الحياة إذا استعنا بالله،لِ صْ ر الموت يُ كْ ، بل ذِ مريض

  .نؤمن أننا سنواجه ما سنواجه حقيقة ستحصل ولابد أن
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ولا  معلومات ولا مسابقات فهي ليست ،ن يريد أن يخطط للقادمالحقائق التي ستواجهها معرفة مَ  نعرف أن :الأمر الثاني

عندك ف. 1{النَّجدَْينِْ وَهَدَيْنَاهُ} نااختيار  لدينافي الدنيا  ونحن، اليقين من تعاملها على درجةأن  حقائق لابد إثراء، إنما

وقوم  ،ةقوم تستقبلهم ملائكة الرحمسترى  ةر لما تسمع عن الآخ ذلككو  ،وصوت يدفعك للباطل ،صوت يدفعك للحق
 :، م عل مثلهماف ؟ةتستقبلهم ملائكة الرحم أجل أن نمِ  ماذا فعلوا .تستقبلهم ملائكة العذاب

 
 (.كن قوياً في حسن الظن بالله) :الثالثةالنقطة 

لا تظن وأنت ف لكن اجعلها مع النقطة السابقة، ، ((شَاءَ مَا بيِ فَليَْظنَُّ بِي عَبدِْي ظنَِّ عِندَْ أَنَا)) :في الحديث ورد لأنه

 ،عن الحقائق التي ستلقاها متعل  م   ،من الإيمان إنما اجعل ذكِْر الموت ،تعمل لاوأنت نائم على فراشك تظن ولا  ،مهمل
  .العقول فيها ركَ تسْ  التيلحظة لط خط   برك،في ق س  نْ ط لأن تكون في أُ وخط  

ر كْ نت معتاد على ذِ أ ، فهلأن تعمله استعمل لحظة الموت ما كنت معتادً  ، أي أنكغياب العقل؟ رة الموتما معنى سك
 سيدخل عليه أحدًايشعر أن م  في نزعة الموت  فقد ترى شخصًا ؟راء الناس وبأوضاعهمآهتمام بأم على الا ؟أو شكر

ا فحتى لما يغيب عقلك سيكون مهم   ،ن ما عشت عليه مهملأ لماذا؟ .وافعلوا وافعلوا رتبوا البيت :يقول لأولادهف ،بيته
 . تظهر الحقائق قت الموتو عندك، و 

ل عمرها اطو  كانت  في المستشفى ةمريض امرأةمثل  ؟عتدت عليهاما الذي ما المهم و  ،راجع نفسك: قال لككأنه يُ 
 :لهايقال و  ،الآلام من تعانيوهي  .كذا  لهم واضعقهوة و  لهم واصُب :فكانت تشير لبناتها في كل حينتهتم بضيوفها، 

كنت تهتم؟  فيمَ  !لحظة الموتهكذا و  .وهي لا تستطيع أن تريح نفسها لأن هذا الذي يغلي في قلبها .ريحي نفسكأ
 .لحظة الموت سيحدث هكذا ؟تفكركنت   فيمَ 

يقفون في لا قينيالصدق لأن الصد  هتم با ،يقينن الصد  ط لأعمال تجعلك مِ خط   ،ط لأعمال تؤنسك في قبركخط  ف
حققوا التوكل الذي  اسبعون ألفً ال بأن يقالو ا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، إنما مثل السبعون ألفً  ا،حاسبو ليُ  الحشر

  .وإنما تخطيطات لا تجعل ذلك أمانيف ،ه الصدقؤ مبد
تتحلى ل بذل جهودكوا ت في القرآن،، انظر لصفاتهم التي وردةبشر بالجنن يُ ومَ  ةبشر بالمغفر ن يُ تقرأ في كتاب الله مَ أنت 

فنجد  !في المكان الفلاني ويارب نقضي الصيفووفقهم  حهمنج  و أولاد و بيت  يارب ارزقني :ولا تكون كل حياتك، ذاا
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 فيِ آتِناَ رَبَّنَا يَقُولُ منَْ النَّاسِ فَمنَِ} كل تفكيرنا في الدنيانقترب من الموت  عرفنا الحياة والدعاء ونحن حتى ن أول ماأنفسنا مِ 

 .1{خَلَاقٍ منِْ الْآخِرَةِ فيِ لَهُ وَمَا الدُّنْيَا

 لأن الشيطان ،حياةلل مُصْلح  ليس دائما ذكر الموت و  ح الحياة إذا استعنا بالله،لِ صْ إذن القاعدة تقول بأن ذكر الموت يُ 
فيُدخلك  ذا كان عندك أموالإف ،عندك مال  يكنإذا لم ، فيُدخِلك في الاكتئابكتئابلك في الا خِ دْ يُ  يعمل على أن

 ج لكرِ يخُ فهو  نجحوا،نهم لم يلأ أدخلك في اكتئابوا حُ لُ صْ د ولم يَ إذا عندك أولاو  ،ن ليس عندك أولادلأفي اكتئاب 
شيطانية تجعلك  رك به ذكرىفك منه، يذك  رك الموت ويخو  فيذك   ،كتئابا في  بسببه لكدخِ يُ  ئًاشي ن تحت الأرضمِ 

يموت  الذيويقينا نعلم أن  ،يقينا نعلم أننا سنموت .على الإيمان اذكر الموت مبنيً  نجعلو  سنحاربهفنحن  تكتئب،
 مات لذلكو  !ن الهناءك الملوك فهو في حال مِ ملِ  رَ اوَ جَ قد ويكون  !ن الأحياءأكثر مِ  ايكون أنيسً أن  يمكنبل يعدم لا

  :الشاعر في تعزية نفسه قالف الشعراء، شاب صغير لأحد
 شتان بين جواره وجواري   ي وجاور ربهأعدائ جاورتُ 

حقيقة الموت  فَ رَ هذا لمن عَ فلما يجاور ربه شتان بين جواره وجواري،  ،مؤذينو لهم نقائص ك ابشرً  نحن في الدنيا نجاور
إذا  ؟ينفعك الله بهمتى وهذا المخلوق الجديد  ،تدخل فيه ويدخل فيك جديد مجرد عدم إنما مخلوقأنه ليس  فَ رَ وعَ 

لأن بين  ،ستعد؟ لانلذلك لم ف حدثما سي درين اما كن نقول لما نلاقي الله بأنناهل نستطيع أن ف .الدنيا خططت في
  !؟واجهنس عما نحنأين ف ة،الكتاب والسن ناعند ،يدينا العلم كله

  !لاميُ  ؟ةالبورصوما بك لاتدري عن أحوال  ؟لا تقرأ الجرائد لمَ  ؟أين أنت :قال لهيُ  ة،تاجر ويضيع فرصة تجاري لما يأتي
 ..ستعنت باللهاكيف؟ إذا   .لصلاحك اجعل ذكراه سببً اتفعل به؟  ذاماف ،كذلك  فأنت مقبل على الموت

 قسمن أهل الإيمان و مِ  قسم :نعندما يموتو  على قسمين ، تؤمن أن الناسر الموت من الإيمانكْ عل ذِ تج فالنقطة الأولى أن
  .ن أهل الكفر والنفاقمِ 

ما هي صفات الشخص  عرفوت -ن لحظة موتكأي مِ - تكون يوم قيامتك أنتسعرف الحقائق التي أن تالنقطة الثانية 
هم تقول له لاخوف عليهم ولاتستقبله الملائكة فالذي  ،على ما يحب الله هوتمسكرة  تكون ، الذيؤنس في قبرهالذي يُ 
 يءالناس تذهب وتج ،أمامي الآن اللذانن االصف  فمثلا  .تلتفت عنهاو  ةعرف المسألقلوبنا ت أن لكن مشكلتنا ،يحزنون
 موكأنه ونعوديم   ونروحيمعهم و  ونذهبي مأنه ونشعر يلا  ،يشعرونفت وهم لاأبصارهم تلت م؟ماذا يحصل لهف، أمامهم

حد أولا  متصلاً  اكلامً   ونسمعي واكان  مخصوصا أنه مهنفس واآذ مهولكن ،مهنفسأ واؤذيلم  موكأنه ،ئاشي وافعليلم 
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ولكن  ،لله والدار الآخرة والمواقف وراء المواقف ترشدنا ،الأخبار وراء الأخبار تأتينا :وهكذا نحن نفعل .مثلا مله هيعيدس
  !مل مع الأشياء حولنا كأنها باقيةقلوبنا تلتفت عن الله، ونتعا

 هتعرف رحمتو ه ؟ تعرفحسن ظنك بالله يف تقويك  . لأن الله عند ظن عبدهي حسن ظنك باللهقو  أن ت ةالثالث النقطة

يريد  1{اللَّهِ مَرضَْاتِ ابْتِغَاءَ نَفسْهَُ يشَْريِ منَْ النَّاسِ وَمنَِ} ةفي سورة البقر  الله تعالىكيف يقول   نظرا. ه سبحانه وتعالىورأفت

 2{بِالْعِبَادِ رَءُوفٌ وَاللَّهُ}  ؟ماذا يقول اللهف، حتى يرضى الله وشمالاً  ايذهب يمينً  ،ت نفسه من أجل أن يرضى اللهيأن يم

 ،ويرضى -سبحانه وتعالى- به إلا يرأف بحالك ويوفقك إلى ما يحب هو اوتعلقً  في طلب رضاه اما يرى في قلبك صدقً ف
 .-سبحانه وتعالى-، بل يعاملك بتمام رأفته لايعاملك برأفتهم  تستفرغ قواك تبذل جهدك و ا و ل جادً بِ قْ لا تظن أنك ت ُ ف
 

 (.قُطاّع الطريقادفع عنك ) :الرابعةالنقطة 
 شخصكل و  ،قُط اع الطريقهم  ، والذي يتعبنادفع عن نفسك قُط اع الطريقاح الحياة لِ صْ يُ  اكرً ر الموت ذِ كُ ذْ تَ  أنن أجل مِ 
إنما نضجت نتيجة  بالعمر اليس شرطً و -نضجت  فتكون قد ،حبتنامشكلتنا صُ  غالبنا ،ق مختلفينينا عنده قُط اع طر م

، تجتمع قهم بالدنيان جهة تعل  مِ  ةشون معك لازالوا في مرحلة الطفولك الذين يعيءزملاترى و  -تأملكو  وتدبركتفكيرك 
أنت  :يقولون لكو عليك  نينقلبو  فمباشرة .سنذهب ونتركهفلا نتعلق ذاذا كله  :وأنت تقول لهم قوك بالدنيا،معهم فيعل  
  !وك من حالة الاكتئابرجحتى يخ ه الحلولهذ . جولنغير   للسوق أوم نذهب لمطعم قُ ف تنكد علينا وتريد أنمكتئب 

 يُسه ل عليك أن لايأخذك أحدهم خلفه، وإنما تبقى ذاكرا على أي شيء ستُقبِل النضج العقلي ما الحل؟ 
يدُخِلَك في كنفه  ةيوم القيام -عز وجل- الله ستعد وأنت تعلم أناو  ،وعن لقائه -وجل عز- عن الله اعلمً ازدد 

اء الملك ستعدادك للقالما زاد وك ،تستعد للقاء الملك العظيم ، لما تعلم هذا الشيءترجمان فيكلمك ليس بينك وبينه
سيصبح عندك مِن النضج العقلي ما لايوازيه الناس الذين يعيشون  -إلخ...سأل عنه بمعرفته ومعرفة ما ستُ - العظيم
 .معك

في سورة يقول ربنا  ؟الذين تتصورونهم قطاع الطريق أكثر ن هممَ  .أننا نحتاج أن ندفع عن حياتنا قُط اع الطريق قصدالم

  .أي لا يصدنك عن الآخرة 3{فتََرْدَى هَوَاهُ وَاتَّبعََ بِهَا يُؤمْنُِ لَا منَْ عَنْهاَ يَصدَُّنَّكَ فَلَا} :طه

 .ةأكثر صاد قاطع للطريق هم الصحبو  -
 .-الهوى– ك التي بين جنبيكنفسوهو  اعظيم جدً  شيءم  يأتيك  -
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  قُطّاع الطرثق عن نفسك؟ كيف تدفع

 .ف على اللهتعر   .1
أصبحت الأمور تأخذ ف، نضج في تفكيركشعرت بو  مت عن الله كفاككلما تعل    ،جعله ركنك الشديدا ،تعل م عنه
  .تشتاق لها وتتعب حولهالا تتشوف للدنيا و ف ن الله،تعلم أن كل شيء رزق مِ ف حجمها،

 . ف على الدنياتعر   .2
؟ أتعلم ماذا يعني أنها أن الدنيا متاع الغرور فيها قيل لك ةمر من كم ف ،تجاهها ا نضج تفكيركفت على الدنيلما تعر  ك

وعاد إلى  ،سوق ولا بائعهناك  فلم يصبح م  انفض  السوق، ا وأكله،شترى متاعً وا ذهب للسوق رجلك متاع الغرور؟
م  إذا ري وراء الدنيا يج شخص هذا حال .ا مثلافاسدً  فالأكل كان ،شر وغُ وجد أنه غُ ولكنه  بيته فرحا بمتاعه،

 !أن كل ما معه لا شيء وجد لموت ت لحظة اءجا
 اعْلَمُوا} :الدنيا في خمسة أمور -وجل عز-الله  حصر ،عن الدنيا بكلام مختصرفك تعر   سورة الحديد وهذه الآية في

م  في  ا،لاعبً  كنت  من حياتك ةفي فتر  أنتف .1{واَلْأَولَْادِ الْأَمْوَالِ فيِ وَتكََاثرٌُ نكَُمْبيَْ وَتفََاخُرٌ وَزِينةٌَ ولََهوٌْ لَعبٌِ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ أَنَّمَا
 ،من حياتك تتكاثر ةوفي فتر  ،من حياتك تتفاخر ةم  في فتر  ،ةمن حياتك تهتم بالزين ةم  في فتر  ،امن حياتك لاهيً  ةفتر 

وكل تفكيرك أن تفخر  ة،الخارجي ةفي الزين غير مهتم إلاو  ،وقلبك لاه   ،بدنك لاعبف ،ها البعضمع بعض ةأو الخمس
 .م  تتكاثر ،ن هذان هذا وأحسن مِ أن تكون أحسن مِ  ادائمً  وتريد ،على غيرك

 :لك يقول وللأنس فيه، خطط لقبرك: تعال قل له .إلى شيء له قيمة ةالذي ليس له قيم شيءال لتحو   ةبهذه الصور ف
 ! لا تنكد علي

أعجب الكفار نباته و ، عيعني الزرا  الكفار  {نَبَاتُهُ الكُْفَّارَ أعَجَْبَ غَيْثٍ كَمَثَلِ} :في وصف الدنيا -عز وجل- يقول الله
 ،فتراه مصفرام  يهيج  ،يعرف أنه غاية في الجمال ةيفهم في الصنع ذايج، والذي زرع أنه أي أعجب الزراع زرعه، أي

فلا  ،في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ر، لكننتهى الأملو كان حطاما وانتهى لا !م  يكون حطاما
  .خطط لنفسك: قال لك، فكأنه يُ هذا أوهذا  إما :ن طريقينغير واحد مِ  يوجد

فحتى  ،لي الدنيا نيزينو  اا كانو ، فهم أي  قطاع الطريقأرد عن نفسي  أن حياة لابدلل اصلحً مُ حتى يكون ذكر الموت و 
عند الله،  المنازل بين الناس وتصور ،تصور جنة عرضها السماوات والأرض ،ما عند الله ىالله وعل ف علىتعر   تدفعهم

هل تعرف الفرق  !ةأدخل الجنأهم شيء  :قولة توفي الجن .وزير، طبيب، أمير :تقول في الدنيا؟ إذا سُئلت ماذا تتمنى
ري، ة الأعلى كما نرى نحن في الدنيا الكوكب الد  الذين في المنزلة الأدنى يرون الذين في المنزل بين المنازل يوم القيامة؟

  .يا يرون الذين في المنزلة العلياكذلك الذين في المنزلة الدن  فلا ترى إلا لمعانه فقط؟بعيد  هو ى كيفر أت

                                                           
 [20:الحديد] 1
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 ترفع درجةف تثقل الميزان ةأن تسبيح لأنهم يعلمون ،ولذلك لا يتحسر أهل الجنة إلا على وقت لم يقضوه في ذكر الله
  !بد، فتأتي الحسرةالع

ة، لكن في توقيت غير كتشف أين هي حياته الحقيقيا الآن   .1{لِحَيَاتِي قدََّمتُْ لَيْتَنيِ يَا} :ولهذا في سورة الفجر يقول
  !مناسب

 بمِاَ تَفْرَحُوا اولََ فَاتكَُمْ ماَ عَلىَ تَأسَْوْا لِكَيْلَا}:م  قال ،ةأنها مكتوبأرزاقنا و  -سبحانه وتعالى- رَ كَ في سورة الحديد ذَ و 

لما تذوق مثلا و  ،تناسبكلا الألعاب التي يلعب ذاا الأطفال تجد أن  ،اعقليً ا فكريً  اتنضج نضجً   أنت لماف .2{آتَاكُمْ
 قيمة باونتي وجالكسي التي تبُاع في الدكان؟  ستكونماذا  ،شوكولاتة من الأماكن الشهيرة

سيمتعك  هذا الذي في الأسفل أصلا متعة، إنمالاتشعر بأن ، الداخل وترتفع وترتقي من عقليا لما تنضجأنك  المقصد
فأنت تتذكر لما كنت ترى أفلام الكرتون . أمر واقعي، ستأتيك المتعة ولكن ليست بنفس الطريقة، وهذا خرآأمر 

  .الأمر في الدنيا؟ هكذا ما هذا الذي كنت أفعله : تقولبُر كْ تَ ما وبعد وتعجبك،
بينما  ،لأنها لم تذهبتبكي  هايمكن أن تجد ،يتيسر لها الذهاباعدت إحداهن على العشاء ولم لو ابنتك المراهقة و 

فهذا أمر غير ضروري  دثوإذا لم يح ،غدا دثاليوم يح يحدثما لم  :أنت إذا حدث لك مثل هذا وقد كبُرت، تقول
  .وليس هناك إشكال

الزهد إنما أتكلم  النضج، فأنا لا أتكلم عن هذا ن نريدنح .ناتغير   ولكن لما نضجنا ةاللذنفس  هيوها فهاهي أنفسنا
 بيَْنكَمُْ وَتفََاخرٌُ وَزِينةٌَ ولََهْوٌ لَعبٌِ الدُّنْياَ الْحيََاةُ أَنَّمَا اعْلَمُوا} فهمك هذه الخمسةويُ  يقلل من قيمة التوافهفالنضج  ، عن النضج

  .{واَلْأَولَْادِ الْأَمْوَالِ فيِ وَتكََاثُرٌ
 ةلحرم وتأتيك هذه الرياح اللطيففي ا مثلا تطوفمختلفة، فلما  عل اللذائذويج أنضج فيجعلكصلح الحياة الموت يُ  رُ كْ ذِ 
 ة،أحسن مكان في مكفي سكنته أو  ابنيو  أنا ولو مثلا ذهبتُ  ،الدنيا تكأنك ملك  حينها تشع ،تدخل في أنفاسكف
 وأنت تقول !كله لهو ولعبو  (كذا وكذا  لدي  فالبلد  إلى أذهب أن أريد ،لا) :يقولس (.نريد أن نزيد ليلة) :له قلتو 
  !..كبار لكن  هناكو  ،نو ناضج همصغار لكن بيد أن هناك هذه الفوارق طبيعية، (؟أين عقلك) :له

يعلم فهو تفكيره وتفكير غيره، أسلوب بين فصال انعنده نوع  الناضجو ، الناضج معاملة قطاع الطريق نتعامل معهإذن 
يعرف  ثانياو  ،حا ستر االله  فَ رَ ن عَ كل مَ و  ،يعرف الله أنه أولاً  على مها بناءً احجأالأشياء عنده تأخذ و  ماهي الحقيقة،

 لِكَيْلَا} :، م  قال لكأن الله كتب كل شيء كيف  رواوت واحتى تتصور  واقرؤوا السياق ،ويحصرها في هذه الخمسةالدنيا 
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ولا  هنا زن نفسكلا تحُ غير مكتوب لن يأتيك، ف، والالمكتوب سيأتيك وتذوقهف {آتَاكُمْ ماَبِ تَفْرحَُوا ولََا فَاتكَُمْ مَا عَلىَ تَأسَْوْا
 .يئالدرجة الغرور كونك ملكت ش هناك تصل

 .هم عندك وثقلهمعرف حد  ا، و عرف الناسا .3
 ب هذاأن يغضوما أريد  ع نفسي،ي هذا فأضي  رضِ أُ أريد أن و  ،ع نفسيأشتري خاطر هذا فأضي   أن أريد أحيانا لأني

 ! ل معها وإنما فقط أجامل هذا وهذا  أتعامم  لما آتي عند الحقوق أجد نفسي لا ! وأدور حول رضاهم ،ع نفسيأضي  ف
سريعوا  ىنهم سريعوا الرضإف ،لا يطرب لمدحهم ولا يجزع لذمهمف ،ستراحان عرف الناس مَ " :الفضيل بن عياضقال 

 "الغضب   والهوى يحركهم
 نيقولو سلو فعلت كذا و  ،أسرف نيقولو سلو فعلت كذا ف !ع نفسك لأجلهم، ولن يرضوا ضي  ن المعقول أن تفليس مِ 

  ! ننتهيولن  ،لبَِ 
 .، لكن لا تفكر فيهم همإذا رضي الله أرضاهمو  ،الله اطلب رض، الا تهجرهمو  ،ن أجل اللهل أهل الحقوق مِ عامِ 

 .1((يشََاءُ حَيْثُ يصُرَِّفهُُ واَحدٍِ كَقَلبٍْ الرَّحْمنَِ أَصَابِعِ منِْ إصِْبَعَينِْ بَينَْ كُلَّهَا آدَمَ بَنيِ قُلوُبَ إنَِّ)) :الحديثورد في  لذلك
 رضاه،قك للوصول إلى وأن يوف ،أن يشرح صدره ليهأواس ،بمن يملك قلبه أولا تعلقيف ،أصبح ضدك زوجكِ  إذا رأيتِ ف
لم ف ،عيد قلبه إليكِ الله أن يُ  تسألين ،الله نعبديأنتِ تو هو يغضب ف ،من أبواب العبادات اغضبه عليكِ بابً  بحيصف

هو ة حقيقية، فمشكل دثتحقد  ةله مباشر  لو توجهتِ  للطريق، اأصبح ممهدً بل لك عن الطريق  اصادً  زوجكِ  يصبح
 .ن الله لكمِ و  ،مني إلى الله :إنما هي ،إليك مباشرةمني  تمشي لا الدنيا  ة،عن الآخر  شغللن يرضى وأنا سأن

 
 (.استعمال عبادتي الاستعاذة والاستعانة) :الخامسة النقطة

  .ن غاية في الأهميةاالنقطت اتانه .ستعانةوالا ةستعاذعبادتي الا استعمال لحياةل صلحًامُ مما يجعل الموت 
 ورد عن  ولهذا .ن الله، أن تجعله كافيكأن تطلب العون مِ  در ب نفسك ، يعنيلا تأتي إياك نعبد إلا مع إياك نستعين

 فَكَأَنَّ  ((فيََنْفخُُ بِالنَّفخِْ يُؤمَْرُ مَتَى الْإِذنَْ وَاسْتمََعَ الْقرَْنَ التَْقَمَ قدَْ الْقَرْنِ وصََاحبُِ أَنْعَمُ كَيْفَ)): أنه قال -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 . ((تَوَكَّلْنَا اللَّهِ علَىَ الْوَكيِلُ وَنِعْمَ اللَّهُ حسَْبُناَ قُولُوا))  :لَهمُْ  فَ قَالَ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبي   أَصْحَابِ  عَلَى ثَ قُلَ  ذَلِكَ 

 . كافيهم ما أهمهم -عز وجل-، لجعل الله للتوكل على الله ،بالله ستعانةللا -صلى الله عليه وسلم-أرشدهم النبي 
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أن  التعلق بالله،هو  مبدأ الأمر ومنتهاه أن معنى ذلك .الله أن يكفيك ناطلب مِ ف ،تهمك وهي هم من همومك ةالآخر 
لنجاتك  اتكون سببً  أن يرشدك إلى أعمال صالحة تسأل الله أي أن تكتفي بالله،مبدأ الأمر ومنتهاه أن  ،تستعين بالله

 . فتبقى الدائرة كلها حول تعلقك بالله. تلقى الله ماوقت

 ،1((فِيهَا وَمَا الدُّنْيَا منِْ خيَْرٌ الْجنََّةِ فِي سَوطٍْ مَوْضِعُ)): خاريكما ورد في صحيح الب  -صلى الله عليه وسلم-يقول النبي 

 قت الخليقة إلى قياملِ منذ أن خُ يعني  من الدنياخير  !خير من الدنيا وما فيهاوهو  ،نصف متر أقل من سوط هذاوال
يا والشوق إلى نفهذا مما يزيد حقارة الد! ةساوي نصف متر في الجنتلا  اتعرفه تعرفها والتي لاالتي كل النعماءفة، الساع
  .الجنة

الجهاد أو  تعني ةغدوة أو روح  ((فِيهَا وَماَ الدُّنْيَا منِْ خيَرٌْ روَْحَةٌ أوَْ اللَّهِ سَبيِلِ فيِ وَلَغَدْوَةٌ)) :-صلى الله عليه وسلم-ويقول 

  .خير من الدنيا وما فيها ، هيسنة الفجر لركعتي مثلا نظرفا .ن الدنيا وما فيها، خير مِ ن أجل اللهأي عمل مِ 

لا تستحق منك أن الدنيا بشعرك كل هذا يُ . ((الْآخِرَةِ عَيْشُ إلَِّا عَيْشَ لَا اللَّهُمَّ)) :-صلى الله عليه وسلم-ويؤيده قول النبي 

 . هذا التعلق

 كان ابن عمرو   ((سَبيِلٍ عَابرُِ أوَْ غَريِبٌ كَأَنَّكَ الدُّنْيَا فيِ كنُْ)) :لعبد الله بن عمر -صلى الله عليه وسلم-النبي  وقد قال

ما كلف 5((لمَِوْتِكَ حَيَاتكَِ وَمنِْ لِمَرضَكَِ صِحَّتكَِ منِْ وَخذُْ الْمسََاءَ تَنْتظَرِْ فَلاَ أَصْبحَتَْ وَإِذاَ الصَّبَاحَ تَنْتظَرِْ فَلاَ أَمْسَيتَْ إِذاَ)): يقول

بد أن تفقد فيه هذه وقت لا روكلما تمتعت بالحياة تذك   .ةصاحب صح فيه تكون لا ا قدر زمنً تذك   ة،تمتعت بالصح
  .الحياة

لا  يعني !انتهت الفرص كلها  أي  ((سَنَةً سِتِّينَ بَلَّغهَُ حتََّى أَجلََهُ أَخَّرَ امْرئٍِ إلِىَ اللَّهُ أَعذْرََ)) :-صلى الله عليه وسلم-وقال 

  .وهو لازال على حاله ابلغ الستين عامً د فق ،عند هذا العبد أمام الله أعذار
 ماقليل ف ،فتوته على شيءقوته و شبابه و  فيأولا من عاش  :نقول. (على الأقل الخمسين سأنتظر) :ن يقولمَ  هناك

 !؟ ن قال لك أنك ستبلغ الستينمَ  ؟ن أهل هذا الحديثن قال لك أنك ستكون مِ مَ  :ثانيا  .هير يستطيع تغي
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 :ي  الحدث  ةالثاني ةلجملنأتي ل

 ((مَفَارِقُهُ فَإِنَّكَ أحَْبَبْتَ مَنْ وَأَحْبِبْ))

لا  أي 1((الْأَمَلِ وطَُولِ الدُّنْيَا حُبِّ فِي اثْنَتَينِْ فيِ شَابًّا الْكَبِيرِ قلَْبُ يَزَالُ لَا)) :-صلى الله عليه وسلم-يؤيد هذا حديث النبي 

 دائرةأغلبها ت التي شغلت قلوبنا هذه المحبوبا، ينتهي عن حب الدنيا وهو لم يعاج  نفسه سالإنسان لما يكبرُ  أن   تظن
 لابد   ،مساكن ،أوضاع ،أماكن ،أموال ،أشخاص سواءً  (فإنك مفارقه شئتن أحبب مَ ) قال لكيُ ولذا ، حول الدنيا

 ! تفارقكهي و أ أنك ستفارقها
 ،(وأحبب من شئت فإنك مفارقه ،ميت عش ما شئت فإنك)، يعني عن الأولىة متفرع ية من الحديثالثانالجملة و 
لكن  ةن أهم أسباب الفرقمِ  الموتو  ،يزول عنك يءأو الش شيءفي الدنيا سواء أنت تزول عن ال لابد أن تكون ةالفرقو 

 .هو السبب الوحيد ليس
! نهتفترق عف ،بعد زمن يسير يتحول هذا المحبوب إلى عدوو  ،قلبك به تَ لْ غَ شَ  قريب   حبيب   يكون لك خليل   قدف

م   ة،عند أمه وله مكان االابن محبوبً فتجد  ،هذا دثحتى مع الأبناء يحبل  ،مثل هذه الحالات عليكم تمر  وبالتأكيد
ن هذه قطيعة مِ  نعم !يبقى بالشهر والشهرين لا تراه ، وفي النهايةم  يحصل منه أو من زوجته مشاكل ،جهتفرح به وتزو  

  .كذلكوهو   مازلت حية أني ببته م  فارقته برغمأني أح ةلكن من الجهة الكونيشرعية، جهة 
فترقوا مع وجود كل ا م  ،هم البعضمع بعض نكل مكان يذهبو في  لأعلى الدرجات و  في علاقاتهم ن الزملاء وصلواوكم مِ 

ح هناك لم يصبو  الوفاء ذهب الناس يتغنون بأن !إلى عداء الحب تحول ا وإنماا طبيعي  افتراقً ولم يفترقوا  ،واحد في مكانه
  ..وفاء

فهذا المحبوب ، يعذبه ذاذا المحبوبأن  -تعلق قلبه بغير الله- غير اللهب امتلأ قلبهن د مَ الله توع   لابد أن نعرف أن ولكن

 جكُمُْوَأزَْوَا وَإخِْواَنكُُمْ وَأَبْناَؤُكمُْ آبَاؤكُُمْ كاَنَ إنِْ قُلْ} :-سبحانه وتعالى-قال . الذي تعلقت به سيتحول عليك سوط عذاب

  .2{فَتَربََّصُوا سبَِيلِهِ فِي وَجهَِادٍ ورَسَُولهِِ اللَّهِ منَِ إِلَيكُْمْ أَحَبَّ ترَضَْونَْهَا وَمسََاكنُِ كسََادَهَا تَخشَْونَْ وَتجَِارَةٌ اقتَْرَفتُْموُهَا وَأَمْوَالٌ وَعشَيِرَتكُُمْ

عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد " :ةا قال أبو حنيفالأصغر كم الجهاد الأكبر إلى بالجهادالجهاد في سبيله يبدأ و 
الجهاد  وه فيزاحم حب الله إليه مجاهدة نفسك وصد قلبك أن يدخل أحد، و الأصغر هي مجاهدة العدوف "الأكبر
  .الأكبر
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 :لك للهيقول ا ،فلما يمتلئ قلبك بغير الله ،عندي محبوب أتعلق به غير الله لا إله إلا الله، يعني ليس: أنت تقول
 . به ونعذبسوط عذاب تُ لهذه المحبوبات  تحولتأن ترقبوا و نتظروا ا يعني ،(تربصواف)

من دون  أحدا لا تجعلأن  ،تتعلق لاالمهم أن ، حد طبيعي هناك ؟مع الخلق نقوم بعمل علاقاتلا  هل هذا يعني أن
أحد نحبه ذاذه  فلا يوجدا ما تنحرف هذه العلاقات، وغالبً  ،الذي تدور حوله كَ كُ لَ ف َ  ،تدور حولهفمحور الحياة  هو الله

 .خرآمن الإنحراف بشكل أو ب ةدث حالتحأن  لابد  الصورة إلا و 
 .نفسك رهينة لها تجعللا فه، سبب لعذابإلى  هن أن تتحول محبوباتمِ  هرحم نفسي أن العبدعلى ف

 
 في التعلق؟ اء؟ هل هذا يدخلم بالخفحاح والصدقة عنههل يدخل في ذلك الدعاء لهم بإل :سائلة تسأل

بقدر ما  اليس تعلقً  هذاو ، ةلهم الهداي نحن نحب مثلا، لو نتكلم عن أبنائناهذا ليس له علاقة ولا يعتبر تعلقا، ف: الجواب
 ن،يدخنو  اشبابً  ورأيت ةلإشار وقفت عند ا مثلا ،أيضا وتحبها لأولاد المسلمين ةتحب لهم الهداي فأنت ،هو حب لله

ا لله مشاعر الهداية هذه وأن يكون الخلق عبيدف ،ا جميلًا ليه رد  هم إن الله أن يرد  وترجي مِ  ،الصلاح والهدايةبتدعي لهم ف
ني أحبك، إنما ا للأبعدين، وليست دائرة حولك لأأيضقربين لكنها صحيح أنها أقوى في الأ ،تبدأ من الأقربين للأبعدين

  .عبيدا لله هؤلاءأحب أن يكون و  لأني أحب الله
 

لا بد أن تعلم أن الله زين اتفقنا على أن هذه المحبوبات لابد أن يحصل بينك وبينها مفارقة، فماذا تفعل في نفسك؟ 
ولا تجعلها مدار الحياة  ،تناولها بالقدر الذي يكفيك ، إنمابحبها لا تجعل قلبك مشغولًا ف ،الشهوات من شيئًالك 

  .ومحورها
  .(ن لا تفارقهمَ  عليك أن تحب) :، وعلى هذا سنأتي بالمعنى العكسيستفارقها بهاالتي تحأن الأشياء بلابد أن تعلم 

 مُ َّ  فأََعْطاَني، سَألَْتُهُ  مُ َّ  فأََعْطاَني  سَألَْتُهُ  مُ َّ  فأََعْطاَني  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولَ  سَألَْتُ : قاَلَ  حِزاَم   بْنَ  عَنْ حَكِيمَ ))

 وَكاَنَ ،فيِهِ لَهُ يُبَارَكْ لَمْ نفَْسٍ بِإشِرَْافِ أخََذَهُ وَمنَْ ،فِيهِ لَهُ بُورِكَ نفَْسٍ بسَِخَاوةَِ أخََذَهُ فَمنَْ ،حُلْوةٌَ خَضِرَةٌ الْمَالَ هذََا إِنَّ حَكِيمُ يَا)) :قاَلَ 

 وهو شديد الحب-الذي يأخذها وهو مستشرف  :بكلام مختصر 1((السُّفْلَى الْيدَِ منِْ خَيْرٌ الْعُلْياَ وَالْيدَُ ،يَشْبعَُ ولََا يَأكُْلُ كَالَّذِي

، بطيب نفس هايأخذ أما الذي ،يشبعولا  ،بارك له فيهالا يُ  ،ينتشياء التي زُ شديد الحب للمال ومثل هذه الأ -متعلق
  .باركسيعطيه الله وهو مُ  ،يتعلقلا ،يستشرفلا ،يجريلا سم له،بما قُ  راض  
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كل ،أفكر فيه يأتيني وما لا ،الذي أتمناه وأشتهيه وأفكر فيه وأحلم به لا يأتيني شيءال :لأنفسنا نقول ادائم نحن ولهذا
 !شيء بالعكس في الدنيا

أنا لا : قول مثلاكأن ت  -تتعلق به-شيء تستشرفه  أيف ،الحقيقة هذه الحديث يفسر لك ت الدنيا بالعكس، إنماليسلا 
 ،بارك له فيهلا يُ  لكن يأتيه البيت ،بارك له فيهالا يُ  لكن ة تأتيهالسيار  تجد أن ،ارةأستطيع العيش لو ما اشتريت سي

حذية، الأغراض والملابس والأ لهمتشتري لللسوق  في بداية العام تذهبينف ،يوجد مثل هؤلاء الأشخاص اللحوحين
 :ةمعروف ةالنتيج ،مباشرة به يقبلهتأتي  ضعيف، الذي والثاني مسكين  ، (وهاتي كذا أحضري كذا) :ويقول ن يلح  هناك مَ و 

 . بارك له فيهيُ فسم له والثاني يرضى بما قُ  أول ما أحضره له، ه ينقطعوإن وجدت لا أجد له في السوق ما يريده،الأول 
عن  بحثت ائقكد ستجلم  ولو عليه تشتهيه وتلح حتى الطعام بل هذا النص في صحيح البخاري يصف لك الحقيقة،

أو  ،لا رغبة لك فيه تجد أن لما يأتي الطعام آخر الأمروفي  ،وكذا عن كذا بحثت الجيران سائق دتجذا لم إو  ،الجيران ائقس
  .ضروا معه كذا وكذاأن يحُ  انسو أو ، لذيذغير  كوني

أنا ليس لي حظ في ) :ن فيقولوكل  حسب نضجه العقلي، فهناك مَ  ن لا يعرف تفسير مثل هذا،مَ  الناس نهناك مِ 
ذاذا  ولادكلأ فسرت ةحتى في التربيالمطلوب منك أن تعرف التفسير الصحيح، و  ،(نيأنتم لا تحبون)، أو مثلا (الحياة
 . المعنى

 ءبارك لك فيه، وكل شيق لا يُ خذته باستشراف وتعلُّ ن لك لو أي  كل ما زُ  ،ن شئت فإنك مفارقهحبب مَ أ: النتيجة
  .لك فيه خذته بطيب نفس ولست متعلقا مستشرفا، يبُاركأ

 .باركمُ  وغيرُ  مبارك   لكن نصيب   -الذي استشرف والذي طابت نفسه-الاثنان سيأتيهما نصيبهما 
مل أت :والمعنى (.نك مفارقه إما بموت أو غيرهفإ ن الخلقن شئت مِ حبب مَ وأ) :هل العلمقال أ. هناك شرح لهذا الحديث

 ن تصاحب مِ مَ 
ً
نه لابد إف ،ما يعصي ربكولا تطعه في ،إليه بقلبك فلا تسكن ،ن مفارقتهلا بد مِ  نهبأ ان الإخوان عالم

في الله  إن كان ولابد فأحببف .1{الْمُتَّقِينَ إلَِّا عدَوٌُّ لِبَعضٍْ بَعْضهُُمْ يَوْمَئذٍِ الْأَخِلَّاءُ} :قيل فيه من فرقة الأخلاء كلهم إلى يوم  

  .اهعرف مولاه بمحبة سو  الا تعلق قلبً و  ،تعالىق ن يعينك على طاعة الحمَ 
 ، فكأنهحب الله ة القلبمات قلبه لأن حيا "مات قلبه قبل أن يموت ،ن يموتن أحب بقلبه مَ مَ " :قال بعض العارفين

 ،ن أحد في الدنيا إلا ضيفوما مِ . -سبحانه وتعالى-بحبه  احتى يبقى قلبك حيً ن حب غيره مِ غ قلبك فر   :يقال لك
   .ةدودلعارية مر رتحل وافالضيف مُ  ة،وما في يديه عاري
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 من يحب ولا تعالى، الله وهو يفارقه لا من يحب أن الواعي العاقل على فينبغي ،شديد المحبوب وفراق" :أحدهمقال 
 من وكل يحب، لما والفراق يكره، ما على بالموت القدوم فيكون الله، لقاء كره الدنيا أحب إذا فإنه الدنيا، وهو يفارقه
 ".فاقدها أنس من أكثر للدنيا دجالوا وأنس وأنسه، حبه قدرب فراقه في أذاه فيكون محبوبا فارق

ن لا يفارقك مَ  ينبغي أن تحب ، فمادام هو صعبوهذا أمر صعب عليك ،ن شئت فإنك مفارقهأحبب مَ  :كأنه يقال
  .ن يفارقك وهو الدنيا وأهلهاولا تحب مَ  ،وهو الله

في  فلا تكثر تعلقاتك وتجد نفسك ،الدنيا هذه ما عنده يمن الذ يكون ألمه أشد  الإنسان لما يجد الدنيا م  يفقدها، 
 . تستطيع أن تعايش الحياة مع فقد هذه التعلقات رهينا لها فما لحظة

بل  ،عيم الدنيابن لنفس عن البطر والأشر والفرحتأديب ا -شئت فإنك مفارقهوأحبب من –القصد ذاذا " :قال العلماء
، شَغَلَ قلبه بحب مَن لا يفارقه ويشقى لا محالة بفراقه ،ن أحب شيئا يلزمه فراقهمَ أن  متى علم الموت، فإنه ا يزيلهبكل م

ضافة للحياة ، فالعمر قليل بالإياما قلائلأوكل ذلك يتم بالصبر  ،وهو ذكر الله، فإن ذلك يصحبه في القبر فلا يفارقه
 ".وعند الصباح يحمد القوم السرى ،الآخرة

فيحمدون الله أن  ،المنزل الذي يريدونه انفسهم في الصباح قد بلغو يجدون أ ،ا في الليلمشو  قد تي الصباح وهمأي لما يأ
ن شئت فإنك فالدنيا كلها أيام قلائل فلا تعلق قلبك بأهلها فتجد نفسك رهينا لها، وأحبب مَ  ،امشوا في الليل وما باتو 

 .مفارقه
 

  :يءأتعلق بش ن أجل ألّامِ ةعملي ةولصف

 .متعلق أنت اذابم وانظر س قلبكتحسَّ  .1
 وهناك مَن ،أزواجهم ، وهناك مَنهم نقطة تعلقهايرانهم جأو  مصديقاته فهناك مَن ،في التعلق لسنا سواءً 

 ، مفتونة،ةبالمرآ ةل النهار متعلقاطو  شكالهم هي نقطة تعلقهم، فتجدهاأ وهناك مَن هي نقطة تعلقهم، أموالهم
 .، عن التعلقةنتكلم عن الفتن نحن لا يمنع الجمال لكن اوهذ ،الخ...  هناك مَن أبناؤهم نقطة تعلقهمو 

 .في علاجه تبدأبما أنت متعلق حتى  نظروافتحسس قلبك 
 .نظر لممارسات التعلقا .2

فتجدين الزوج ب تعلقتِ  لوو  .ذاا يوتجتمع هايأن تكلم ينل الوقت تريداطو  ة تجدين أنكِ زميلتعلقتِ بمثلا لو ف
 يكون أحيانا لا ،أين ذهب توسوسين، و جواله شينتفت ،ل وهو خارج  أيضاأنكِ تحققين معه وهو داخل المنز 

وتطعم  تطبخ ، فتجد المرأةالمدحب تعلقي قد ،عند الناس ةمرتب ربما ة،وظيف، ربما بيت ، ربماشخصب التعلق
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 لم يمدحوها تمرض وتنام على ا، وإذاحتى يمدحوه ةال الخيريعمتفعل الأأو  ،الجيران من أجل أن يمدحوها
 .متعلق أنت لابد أن تتحسس بأي شيء .الخ...الفراش 

 . ةكبح نفسك عن الممارسا  .3
نفسك  ياكبح ة،أو زميل ،الدنيا سوداء شعرين أنت ةلما تذهب هذه الجار ، و بجارتك ةكتشفت أنك متعلقا  إذا

 عن ينكأنه دواء تتراجع  ،خفضي عدد المكالمات مثلا، مرات 5ها نتكلمي كنتِ  فإذا عن الممارسات،
 .لابد أن نكبح أنفسنا عن ممارسات التعلق ،ستخدامه لكن بأسلوب حكيما

 .بطاعة الله شغلي نفسكِ ا .4
آخر، إنما  ن نوع  مِ لتعلق  أو تلتفتين ،هنخر تكلميآ تبحثي عن أحد ليس الحل حتى تكبحي نفسك بأنف

  .مكان الفراغ طاعة ياجعل
 .أن الأخلاء سيصبحون أعداء نفسكِ  خو في .5

 ةلى عداو إهذه العلاقة حتى لا تتحول  هنا من التعلق بغير الله يلذا خفف ،ةأن أعاديها يوم القيامنا لا أحب أو 
 .ةفي الدنيا قبل الآخر 

 
 ..ن آثار انقطاع التعلقاتبدأنا نعاج  نفسيا مِ  نحن
بعدما كانوا ف ،ةدواح ةزميلتها عليها مر  انقلبتم   تعلقت ذاا، ة قدولها زميل من عمرها بنت في العشرين ني مثلاتأتي

 .، ولن يعودقلبها سيعود آملة في أنفتشتكي زميلتها للناس تغير الحال، ، يةسو  نويشترو ية سو  نويخرجو  يةسو  نيدخلو 
ما كانت دخلت في  ةلو كانت هذه القاعدة مستعملو   !ن الاكتئاب لأن زميلتها ذهبتفنعالجها مِ  ،دخلت في إكتئاب

 ئتبتد قد العلاقةو  ،المصابة بالاكتئاب من أجل هذه العلاقاتالحالات درجة تأتينا إلى أي  نلا تتصورو أنتم  ،كتئابا 
 . من شدة التعلق ، ويمكن أن لا تصل لحد أنها غير سوية لكنةوتنتهي غير سوي ةسوي

كله   هذا ؟كذا وكذا  أو فعل قد رأى امرأة ثانيةزوجها  المرأة رأت نتحار في المستشفيات نتيجة أناأليس عندنا حالات 
  .(ن شئت فإنك مفارقهأحبب مَ )ن الحديث تحت هذه الجملة مِ 

الزوج  علاقة من وثوقاأشد  علاقة وليس هناك .ويكون فيها نوع من المخادعة تتلبس علينا ،في الله ةالأخو  أيضا في و 
 ا تدخل باب التعلق،قد تنحرف العلاقة بين المرأة وزوجها لم: ، ومع ذلك نقولدة لم تصل لهذا الح، حتى الأخو  بزوجته

 .من باب أولى ةالأخو  و  فتُجازى المرأة بزوجها،
ليس و  ،وأجلس معها معها خرجأنا أخترع  العمل الصالح حتى أ ة أكثر مما نخاطب غيرها لأن أحياناونحن نخاطب الأخو  

 . من أجل الله
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ن تسع مِ فقدته  ،ةسن 21 هعمر  شاب ربما ،فقدت ولدها -أسأل الله أن يحفظ للجميع ما وهبه- ةعلي حالت مر 
وتجد  ، عندها غيره،الوحيد ولدها وهو ليس ،كتئابالبكاء والا  كثرة  من مات بالأمسكأنه و  ، قابلتهاةسنوات سابق

 لا ني، وأه كل شيء، وأحس أنجدا به ةكنت متعلق  :تقول .كتئابا دخلت طور ف الأبناء الباقين،إهمال للزوج وإهمال 
 نتشعري خاطر الموت يمر، وإذا جعلتِ وإحساس أنه كل الحياة،  الحب الشديدو هذا هف .أستطيع أن أعيش من دونه

اعلموا أن  ، وةطبيعي ةحال هناك. الإحساس بفقدهن تجزعي مِ  أن كنيمأنك  نتشعري، هو لا يموتتموتي و  أن كنيمأنك 
نوع محبة قد يفُتن  ، لكن المقصود أن هذااا في ديننن يحفظ علينا ما وهبنا ولا يفتن  أأسأل الله  .المصيبة ينزل معها الجبر

 .فيها الإنسان
 

   .في كل شيء الخوف المبالغ فيه ى الأبناء؟شدة الحب والخوف علماذا عن : سائلة تسأل
عن قلبك  يرد  . يتحول لوسواس وتعلقحتى لا  ،أنه حفيظ ،ونعم الوكيل ،أنه وكيل ،تعلمي عن الله أنه كافي: الجواب

يذهب  على ألا   ةحريص أنهاتقول  أم في أحد دول الخليجوهناك  .أحفظهم ولا أي شيءفلا أنا هذا معرفة الله، 
وكأنهم لما يركبون معها لا يحدث لهم  ،حادث يركبوا مع أحد ويحدث لهمأن  إلا إياها، وتخاف ةالمدرسإلى  أحد بأولادها

الخطأ و  ه،فقد :انمع عليها مصيبتجُ ف ،ةها بسبب خطأ هي أخطأته في القيادفقدت أحد أبنائم  ابتليت و حادث، 
، وهذا نوع ابتلاء حتى تطهر ت في وسواس أنها السببلَ خَ ودَ  !تخيلوا هذه المشاعر، أن أكون أنا السبب . %40عليها 

لابد أن نفهم عجزنا عن نفعهم . الحدث والله ما أستطيع أن أنفعهمكنت معهم في قلب فحتى لو  . قلبك من التعلقات
 .الحفيظ أن يحفظهم هباسم سأل اللهون
 

 .في تربيتنا لأبناءنا هل نحرص على غرس هذا الشيء فيهم؟ أننا لا ننفعهم وأنهم في وداعة الله: سائلة تسأل
 كاد  والناس الذين كانوا على تلال منى ،في منى جدا ةأتت رياح شديد ،في الحج قبل الماضي أةمر افهذه  نعم،: الجواب

، من أصوات الخيام والحديد ةخائف ةمهرول ةأتت مقبل، سنوات 7 ة بعمرطفلتها صغير  .يامهمسقط عليهم خالهواء أن يُ 
ف لا تخ ،ف أنا معكلا تخ) :ئهملأبنا كانوا يقولونكل الأمهات    .ن أن يسقط عليها وتموتفأقبلت على أمها خوفا مِ 

 ، أنفعكلاأنا )  :بيديها، فتقول لها الأموالبنت تمسك  ،(لا تخافي الله معنا) :لابنتها تقولكانت لكن هي   .(أنا معك
لابد أن  ةفي الرخاء وفي الشدف .ةالطفل ستكانتوا ،ظها اللهفِ حَ  ،ا اللههَ عَ فَ ن َ ف َ  .( ينفعك إلا الله، لا ينفعك إلا اللهلا

عندهم  خرينآناس أو  !(ن كذاف مِ لا تخالهوا  يتنفسطول ما رأسي ) :وليس كما يقول البعض، متبين لهم أني لن أنفعك
 !(فلا تخفمادام أنا موظف ) :يقولوافرصيد في البنك 
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يحبه وما به فرحه من أسباب الدنيا، وذلك يختلف باختلاف الناس، مجاهدة فراق ما ن مِ لابد لكل إنسان ": وقد قيل
به  يترك أولا ما دةبمال أو جاه أو قبول في الوعظ أو بعز في القضاء والولاية وبكثرة الأتباع في التدريس والإفا فمن يفرح

ك ويلزم ذل ،ح مادتهميقحتى  ووسواسه يكف عن شهوتهو  ،غل إلا بذكر الله والفكر فيهتشفرحه م  يراقب الله حتى لا ي
 . "فليس للجهاد آخر إلا الموت ،بقية العمر

كف زمنا حتى يعاج  ، لابد أن يوحب كثرة الأتباع والناس التعلق بالوعظفي لو كانت فتنته  ،ن يعظ الناسمَ حتى  !تخيل
 . قلبه

 :ي  الحدث  تأتينا الجملة الثالثة

 

 ((بِهِ مَجْزِيٌّ فَإِنَّكَ شِئْتَ ماَ وَاعْمَلْ))

 . ةجزاء في الدنيا وجزاء في الآخر  :نقسم الجزاء إلى قسمين
  .واضح ةالآخر جزاء 

، هي مستقيم يرى أهل المنكر شخص مثلا ؟في حياتهم وظنوا أنهم لا يحيدون عنه اطريقً  كم شق الناس: جزاء الدنيا
لأشخاص،  انتقاد   (كذا وكذا؟أن تفعل   قلبها يتحمل دين؟ كيف أليس عند هذه) :تقولف ،المتبرجات ىتر متحجبة و 

 بأن ل ليلا تقو  ،جازى أنت بهنتقاد ستُ هذا الا .في القلب أنه دائر يكفي ، إنماامسموعً  اكلامً   ا أن يكونليس شرطً و 
تظن أنك  :وهذا يدل على أمور كثيرة ،الكبر والعجب أقصد إنما ،خرآعلى الدين كلام  ةالحرقف ،نعلى الدي ةهذا حرق

 .ن يقلبها كيف يشاءمن أصابع الرحم إصبعينتنسى أن القلوب بين و  ،تظن أن بيدك ثبات نفسكو  ،هتديت بنفسكا
الدعاء عن المنكر و  ي  نهو  بالمعروف مر  أو على دين الله  ةأنت مكلف بحرق .تتسارع بالحكم على الخلق وكأنك مكلف ذام

  !زى ، ولابد أن تجُ اختصاصك أبدً اليس من فأما الحكم عليهم  ،لهم
فتأتيني أم . تشاهد أفلامًا وتفعل كذا وكذا زميلةلها  ةطالب ناكوه ،ةفي المدرس (وكيلة)ة مساعد فهاهي ا،كم عشنا مواقفً و 

إلا  ةالسن دورتلا م . (ويبدو أن أم زميلة ابنتي لا تربيها لون كذا وكذا،مليئة بأناس يفع هذه مدرستكم) :تقولو  الطالبة
تنتقد  !دور الأمور حتى تذوق طعم ما تقول ت .اعمل ما شئت فإنك مجزي به ! مما فعلت زميلتها بنتها تفعل أسوءاو 

 لاَ ماَ ترَْكهُُ الْمَرءِْ إسِْلَامِ نِحسُْ مِنْ)) وتمشي على طريق أنك تذوق حتى تتأدب ،هذا من رحمة اللهو !  تقع فيما تنتقدف

  .الذي يعنيك أن تدعي للقوم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وليس بأن تنتقدهم على الفعلو  1.((يَعْنيِهِ
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشفقة  ،الكبر والعجب شيء .عند الله ةلكنها عظيم ةهذه مشاعر ربما بسيطو 
 .ق أمر آخر تماماعلى الخل

 قت السماء على الأرض لوجد المتقيلو انطب"بن عباس ايقول  .كسن يحسن الله إليتحُ  .فإنك مجزي به وقس على ذلك
ء هنا في الدنيا قبل ستجد الجزاو  اعمل ،لابد أن يوسع عليك ،لا يمكن تتقي ويضيق الله عليك "أبوابا يخرج منها

  .في الدنيا في الجزاء يءمحسن كالمس شخصلا يمكن أن يكون و  ،للجزاء فقط هنا في الدنيا كله ذوق   ،ةخر الآ

أن إحسانه ضاع؟  هل تظنف 1{الْمُحسِْنِينَ منَِ نَرَاكَ إِنَّا}:ن لهه في السجن يقولااصاحب ،-عليه السلام-ليوسف  نظرا

وجه الله م  يختبرك الله في  وتريد اتكون محسنً  2{الْمُحسْنِِينَ أجَْرَ يُضيِعُ لَا اللَّهَ فَإنَِّ ويََصبِْرْ يَتَّقِ منَْ إِنَّهُ} :في آخر القصة يقول

، اليوم الناس ليس فيهم وفاء، االيوم المعروف لا ينفع أحدً : وليقع لعوام الناس فتقيقع لك مافلا ، صدق إرادة وجهه
لا  (اعمل ما شئت فإنك مجزي به)افهم الحقيقة،  ،يدك، إلى آخر الفلسفات الواقعية عض  يدك بالمعروف فتُ  د  اليوم مُ 

 ..الواقع رنفسل إذن ، تعال(يقول هذا الواقع ولكن) :ستقول. ويضيعه الله امعروفً  كن أن تفعليم
 : أمورحدى ثلاث إب هذا فسريُ  .، أحسنت ووجدت ضدهاوجدت منكرً و  امثلا عملت معروفً أنا 

  .لصدقك ن اللهمِ  ختبارا .1
وأرسليها  لكِ  هذا هبة مني سأعطيكِ ) :قلتِ عليها و  حزنتِ ف ،ن أوضاع بلدهاع وقد حكت لكِ  ة،خادم عندكِ مثلا ف

لا أستطيع و  ة اليوم مريضأنا والله) :تقولف (وكذا كذا  أن تفعلي لا تنسي) :لها تقولين ةخارج نتِ أفي الصباح و  (لأهلك
هل لأن  ؟ذلك ا حدث لكِ لماذ !(هذا جزاء المعروف فهل كذا وكذا  مس فعلت لكِ بالأ أنا): تقولينقد  (أعملأن 

 نفاقك في سبيل الله،إالحقيقة أن هذا اختبار لصدق  ؟وفي هذه الأيام لا يوجد شخص وفي ءةجزاء الإحسان إسا
 ن أجل الله،أنت أنفقت في الأصل مِ  ،تمرد عليكِ عليه وي ن أنفقتِ ، فيأتي مَ ن أجل اللهمِ  أنفقتِ  أنكِ  ينتقول فأنتِ 

أن  عرفتُ  :إنما تقول ،لا بالكلام ولا بقلبك ،د على صدقتك فتبطلها بالمن  لا تعفيتمرد   لم وأ إذا تمرد الطرف الآخرف
 . الله يختبرني

ماذا إذن عما يحصل في الواقع؟ . لا يمكن أن تحسن فيضيع الله أجر المحسنينف، (ما شئت فإنك مجزي به اعمل)إذن 
 .تأتيك الأمور عكس ما كنت تتصورف إما أن الله يختبرك :الذي يحصل في الواقع أحد ثلاثة أمور

 .تنقلب عليك المسائل لأنك لست بصادقأو  .2
، ةاد الصعبالمو  أو أولاد عمومتها س أولاد الجيرانتدر   ةإمرأ :مثلا ،في قلبك جعلتك تفعل هذا الفعل ةلأن دسيس

هل هذا جزاء  :تقول م  ،نجحنا أننا ن لها حتىو ا ولا يقولنهأول ما ينجحوا ينكرو في ذلك، م   وتبذل جهودها
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فحرمه  لا يريد إلا الثناء أصلا ربما هوف ،للصدق اختبارً ا هنا هذا ليسو ؟ في الأصل ماذا أردتِ  :انقول له !حسانالإ
  !فجوزي بعكس مراده الله مراده،

اليوم ): له ينقولوذلك حتى تجلسين على الغداء وت ،مع الحلويات ثلاثة أو صنفينقومين بعمل مثلا على الغداء اليوم ت
 أنكِ  معنى ذلك !أغراضك وتحملين تِ أن ينتقوم (لن أوصلكِ ) :فإذا قال لكِ  (وأريدك أن توصلني ذاهبة لمكانأنا 

جاهده فإذا عملت العمل لله لكن التفت القلب لثواني، أما  ،ن أجل شيءأي م ،ةالإحسان بدسيس أصلا فعلتِ 
  .تدليل أنك صدق فهذا هجاهد ،صرفيُ 

ستمر ا أي قلب أشرذاا  :لى قسمينإتنقسم القلوب  م عرض علينا الفتن تُ  ، إنمابطون أمهاتنا صادقيننحن لا نأتي من 
 . الجهاد هو الحل. ، فنكتت فيه نكتة بيضاءفأنكرها مباشرة شعر ذاا أي، وقلب أنكرها ،معها

ما بالي أحُسِن ولا  :وأقول ن الآنحسِ أُ  ولكني ،في الدنيا قبل الآخرة( ما شئت فإنك مجزي به عملا) تعرف لابد أن
لصدق  ختباراإما أنه  ؟مع ذلك ينقلب الناس علي   لكن من الله ؟ مع أني لا أنتظر الإحسان من الناس إنمايُحسَن إلي  

الله  فالجزاء أن ،تريده من ورائه شيءأحسنت لأي  ة،أصلا أحسنت بدسيس كأن وهو مر الثانيوإما الأ ،مرادك
 .الذي كنت تنتظره لا يأتيك يءالشو  ،يعاملك بنقيض قصدك

 .ا لأجره يوم القيامةن إليه حفظً سَ ولا يحُ ن ن المحسِ سِ يحُ وقد  .3
اف أنه قد إحسانك الذي تذوقه الآن في الدنيا يخُ : كأنه يقال  .دينلى يوم الحفظ إحسانك وأجرك إمن باب هذا و 

 تغَْزوُ غَازِيَةٍ منِْ مَا)) :، وفي الحديثالآخرةفي  ا، فربما حُبس لك الأجر مضاعفً ةن أجرك الذي في الآخر نقص مِ أيكون 

 ،ثلثي أجرها في الدنيا ةوالسلام ةتعجلت بالغنيمأجرها ثلاثة و  كأن 1((أجَْرِهِمْ ثُلثَُيْ تَعَجَّلُوا إلَِّا غَنيِمةًَ فَيُصيِبُوا اللَّهِ سبَِيلِ فِي
  .هذا وجه خلاف طويل عند العلماءو 

حى عنه لأن التائب يمُ  ةل بالتوبج  ولذلك ع ،ةه هنا قبل يوم القيامر  ستذوق مُ  ،سوءقاد و نتان مِ ما شئت  اعمل :وبالضد

 اسْتَطعَْتُ ماَ وَوَعدِْكَ عَهدِْكَ علََى وَأنََا عَبدْكَُ وأََنَا خَلَقْتَنيِ أَنْتَ إلَِّا إلَِهَ لَا رَبِّي أَنْتَ اللَّهُمَّ)) :في سيد الإستغفار ، ونحن نقولآثار ذنبه

أستعيذ من شر ما  2((أَنْتَ إلَِّا الذُّنُوبَ يَغْفِرُ لَا فَإنَِّهُ لِي فَاغفِْرْ بذَِنْبِي لَكَ وَأَبُوءُ عَلَيَّ بِنِعْمَتِكَ لَكَ أبَوُءُ صنََعْتُ مَا شَرِّ منِْ بِكَ وذُأَعُ

  .وأنا أؤمن بذلك ة،خر في الدنيا والآ اآثارً  فإن لما صنعتُ  ،إليك أن تدفع عني أثر ما صنعت ئألتج ، يعنيصنعت
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في البخاري في كتاب  ورديؤيده ما و  1{فَمُلاَقيِهِ كدَْحًا رَبِّكَ إِلَى كَادِحٌ إِنَّكَ الْإِنسَْانُ أَيُّهَا يَا} :مما يؤيد هذا المعنى قوله تعالى

 لابد أي أنك 2{فَازَ فَقدَْ الْجَنَّةَ وَأدُْخلَِ النَّارِ عنَِ زُحْزحَِ فَمنَْ} :-سبحانه وتعالى-قوله  ،الرقاق في باب الأمل وطوله

  .ة بأن تزُحزح عن النارفي الآخر  تكون في الدنيا أو أن إما ةهذه المجازاو  ،ستجازى

  .ء ما عملواسيرون جزا يعني 3{يَعْلَموُنَ فسََوْفَ الْأَملَُ وَيُلْههِِمُ وَيتََمَتَّعُوا يَأْكلُُوا ذرَْهُمْ}:وفي المقابل يقول تعالى لغير أهل الإيمان

 ،ن شر أيضا سيراهمن يعمل مثقال ذرة مِ ف !بالذر   لمقياسوا ،لابد أن يراه 4{يرََهُ خيَْراً ذرََّةٍ مِثقَْالَ يَعمْلَْ فَمنَْ} :قال تعالى وقد

  .ةفشر في الدنيا أو في الآخر  افخير وإن شرً  اإن خيرً  ،ذرة تذهب هناك وليست
 
  :بثلاث وصوفات لنا صفت الدنياوُ 

  مَيِّتٌ فَإِنَّكَ شِئتَْ مَا شْعِ .1

  مَفَارِقهُُ فَإِنَّكَ أَحبَْبْتَ منَْ وأََحْبِبْ . 

 بهِِ مجَْزيٌِّ فَإِنَّكَ شِئتَْ مَا وَاعْملَْ . 

  .وعن أعمال يلحقها جزاء ة،عن محبوبات يلحقها فرقو  ،عن حياة يلحقها موت: ثلاثةالدنيا لا تخرج عن هذه الف
لا  هذا ،تكون في الدنيا من أهل الشرف فإذا أردت أن، ا بالشرف والعز  فتكون موصوفً   الدنياتفعله في م  دُللت على طريق

 .لكل عبد صيت في السماء أن   حديث معنا مر  قد و  ،منزلتك عند الله ما الأهم من ذلكلكن  ،تُمنع منه
 :الجملة الرابعة ي  الحدث 

 

 ((لِاللَّيْ قِيَامُ الْمُؤْمِنِ شَرَفُ أَنّ واعلَْمْ))

 كل يصبحف ،مكانة لكن عند أهل السماء ككون لتبقيام الليل س سبب كونه شرف أن ؟اشرفً  قيام الليل ما وجه كون
  .أثر هذا الصيت في السماء قبولك في الأرضو  ،في السماء -سمعة- صيت

 صيتطريق إلى هذا الال ،يمدحوكلكي يرفعوك أو  تطرق أبواب الخلقلا  ؟تريد أن تكون من أهل الشرف في الدنيا هلف
  .بعدك عن الرياءن أسلم الطرق التي تُ مِ هذا و  ،أن تسلك طريق ربك هو ةوهذه الرفع
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ا كان بينك وبين الله خبيئة ذفإ لأنه يبعدك عن الرياء وملاحظة الناس، ولذلك كن حذرا،؟ دونا عن غيره لماذا قيام الليل
تقل لا، (من بعد الفجر إلا وما نمت الساعة الثالثةأنا قمت  أصلا) :للا تق ،بينك وبين الله اجعلها سرً الا تعلنها، عمل 
وعن  ةمهم عن فعل الصحابعن قيام الليل وكل اأخرج لهم أحاديثً فأن تفيدهم  أردت إذاو  ،بالتصريح ولا بالتلميح ذلك

  !لكن ليس أنت ،التابعين

هذا مثلما يحدث في و  ،((يَعْنيِهِ لاَ مَا تَرْكُهُ الْمَرْءِ إِسْلَامِ حسُنِْ منِْ))سمه ا اه درسً س؟ در  هل تقوم الليل :أحدهم إذا سألكو 

 إِسْلَامِ حسُنِْ منِْ)) نه درسستعطي ؟ستقولين ذاما ؟كم عمرك  :إذا سألكِ أحدهم ؟ا قرأتكم جزءً   :ن، تجدهم يسألونكرمضا

 أليس كذلك؟ ، لن ترديري ماذا ستقولينوانظ كم عمركِ  سألك أنه عتبريإذن ا ((يَعنِْيهِ لَا مَا ترَْكهُُ الْمَرْءِ

 .، عند الله وملائكتهعند أهل السماء ةصبح لك مكاني أن أي الشرفف( شرف المؤمن قيامه بالليل) ذالما والابد أن تتصور 
جاء شرف الدنيا من شرف مكانك عند ف ،في الأرضذلك ألقي  لك مكانة وصيت وسمعة عند أهل السماء تفإذا أصبح

  .الله
 .ى الخلقمن الله إلو  ،منك إلى الله :ه قاعدة لا تنساهاوهذ
 .منك إلى الله ومن الله إليهم ينشرح صدر أبنائك للدين، فالأمرأن  أردت فإذا

 . فكذلك أن تشرح صدر زوجك لك أردتوإذا 
بيدنا  أما نحن فليس ور أولادنا للدين،نحن نتعلق بالله أن يرزقنا الأسباب لنقوم ذاا بالحقوق، نتعلق بالله أن يشرح صد

  .ن إليهو نحن دائما فزعشيء، لابد أن نعرف ضعفنا وعجزنا وفقرنا إليه، ف
يساوي قبولا وصيتا في الأرض، فترتفع منزلتك عند الخلق  في السماء ا؟ لأن صيتً شرفقيام الليل لماذا : هذا تفسير لسؤالنا

 .اخالصً  ملهتعا الم   عن طريق الله
 ؟عن باقي الأعمال الماذا القيام دونً إذن 

 .لأن فيه خبيئة عمل .1
يمان زيادة الإو  ،يمانن سبب لزيادة الإآالقيام بالقر و  يحصل فيه شيء من التدبر،ف، فيه بالقرآن قرألأن القيام يُ  .2

 .ووقع القبول في الأرض جعل لك صيت في السماء إيمانا دتكلما ز   .نسبب لمحبة الرحم
كما أنكم   ،تنظر إلى الأرض فتجدها ظلماء أن الملائكة فقد ورد .بيته القيام سبب لإنارة قلب الإنسان وإنارة .3

 وهكذافالملائكة تراها كالنجوم،  ،قرأ فيها القرآن كالنجوم في السماءوالبيوت التي يُ  تنظرون إلى السماء ظلماء،
 .يأتي الشرف والمكانة

 الله

 منك الخلق
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ن مَ  :يقولفخر اء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآلسمإلى ا ةكل ليل  ينزل -جلو  عز-أن الله  في قيام الليلمما يجعل الشرف 
 -سبحانه وتعالى- عتقدنا يقينا نزولهالو  ذلك معنى ؟ن يستغفرني فأغفر لهمَ  ؟ن يسألني فأعطيهمَ  ؟يدعوني فأستجيب له

  .ا الاعتقادنحن عن هذ لناوثقُ  ،ن جهةلكن أثقلتنا الدنيا مِ  ،وقت النداءلخلقه ما كان يفوتنا  نداؤهعتقدنا يقينا او 
يليق  ينزل نزولاً  -سبحانه وتعالى-التي تتيقن ذاا أنه  الصفات ومن ضمن ،عتقادك في صفات اللهاقدر ما تستطيع راجع 

 .عنهم أنه يناديهم وهو مستغن  : من آثار وده لخلقه ، لكن هذاعنهم في غنى أنه رغم يقيننا ،وأنه ينادي خلقه ،بجلاله
الإنسان  على محافظةلل استعير ذلك نتصاب أكمل الهيئاتولما كانت هيئة الا ة،تصاب القامان القيام هو ؟ما هو القيام

فأصبح  ،ستغراقه في النوم أو اللهواوعدم تعطيله ب في الليل ةعلى الصلا ةالمحافظفمعنى قيام الليل أي  ،نفسه في الصلاة ليلا
  .قيام الليل من الدوام

سيكون  أن قيام الليل فهل معنى ذلك  ،يعني قام على الأمر إذا دام وثبت "م وثبتقام على الأمر دا" :أحد العلماءقال 
لما  ؟لنساء العذرل بالنسبةدائم القيام إلا في حال السفر أو المرض أو  بأن تكون أو ؟امتقطعً  اجرد أنك تقوم قيامً بم كشرف

، وعلى ةذا الشرف يحصله المؤمن بالمداومه نإذ .والعذر معذور فيه ،كتب للعبد أنه قائميُ  سفر أو مرض هناك يكون
 ؟السهر ؟اللهو ؟النوم ؟ةما الذي يشغلك عن المداوم :ذلك

 
 :قيام الليلعلى  ةنتفق على أمور إن شاء الله تسبب لنا المداولم

  .الحمد على نعمة ثلث الليل الأخير :مر وأهمهالأأول  .1
ذاذا  انتفاعً ا -في هذا الموطن-يعني لأزيدنكم  1{لَأزَِيدَنَّكُمْ تُمْشكََرْ لَئنِْ} ة من اللهن  لابد أن تشعر أن هذا الوقت مِ 

 -سبحانه وتعالى-لنزوله  اجعل هذا الثلث الأخير وقتً  هتحمد الله عزوجل وتشكره على أنف ،الذي حمدتم عليه
 !وهو ينزل يناديني الغني أنا الفقير وهو  :ةفي المسأل أملتتف  ،وأنت الفقير ،عنك مستغن   عتقد أنه متكبر  موأنت 

    .أشكره وأحمده أن جعل هذا الوقت وجعله ذاذه الصفة
  .أحتاج حتى أداوم على قيام الليل الشعور بالفقر التام لله .2

ستغنى وكذب االذي بل و  ؟ر للعسرىس  ين الذي يُ ولذلك مَ  ،ينادي الله فيه؟ المستغني ان الذي يترك وقتً مَ ف
أي أنه يقوم في الطوارئ  ،لا توجد عنده حاجة ليقومهذا الأسبوع  ويشعر أنه الذي يستغني عن اللهف، بالحسنى

جزاك الله خيرا لكنك لن تدخل في هذا فوقمت  حدث ذلكلو  !ضأو مر  ةمشكل كانت هناكلو   ، أوفقط
 . لأن شرفه قيامه بالليل يعني دوامه على هذا الفعل ؛الوصف

                                                           
 [7:إبراهيم] 1
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الهموم داية التي تقع في قلبك، و الهو ، في قلبك يقعسالنور الذي  فقط فانظر إلىدقائق  ةبين يديه عشر  وقفت إذا
 . عنهيستطيع أن يعبر  ن ذاق قيام الليل لامَ  !ك، أمر يفوق الوصف التي تزاح من نفس

 لهذه الأمةحمد الله أن جعل ابقيام الليل رت ك  كلما ذُ  ،لله على هذا الوقت حتى لو ما قمتشاكرا كن حامدا ف
ر نفسك دائما بحقيقة فقرك وحقيقة عِ م  أشْ   لينا،ه ينزل إأن -سبحانه وتعالى-من صفاته  وجعل ،قيام الليل
  .د الله بمقت نفسك، مقتها لأنها ثقيلة ليست راضية أن تقومتعب  فاستطعت أن تقوم  ذا ما، وإحاجتك

 . ولا تعتمد على الأسباب ،ستعانةبعبادة الا -عز وجل- د اللهتعب   .3
فإذا  ،إذا رن ت الساعة مع نفسك ةخل في معركستدف ستعانةن عندك عبادة الاكتإذا لم و  ،ةالساع عايرت نتفأ

 5 ةغفو  نعم: أنت تقولو  ؟ةغفو هل تريد  :ترن وتقول لك ةالساعف ،القيام ستنام وتترك على الأسباب اعتمدت
؟ لا يقال لك ذاما !لفجرا أن يؤذن إلىوتغلقها ، المرة الثانية وتغلقها ،سترن ةوتعتمد أن الساع ،وتنام ،دقائق

  .بالله اإنما كن مستعينً  ،تعتمد على الأسباب
 أني أكيدف ةالساع رتُ عايو  اولست متعشيً  نمت جيدًاأنا اليوم  :ل لنفسكلا تق الوسادةعندما تضع رأسك على 

في قلبك لا يقع  أن لكن بشرط ة مشكللا ةالساع عاير ،على السبب هذا اعتماد  ! نك لا تقومأتجد  م  ،سأقوم
 ،شيءأهم  وهذا لا تعتمد عليهاف !السبب يخذلكأحيانا كثيرة برغم أنها سبب لكن ، وقظكالتي ست ا هيأنه

 . ع أن تعتمدنويمُ  .إنما اعتماد ا، فهذه لم تصبح أسبابً بابا م  تظن أن ذاا لابد أن تقوملأنك تعد لنفسك أس
، نكسل فيوم عن يومأما نحن  .باللهة استعانو  اعتمادً ا ؟كيف كان يقوم الناس  :ةقبل أربعة عشر قرن سابق ركمأذك  
 (إياك نعبد) أن لا تنسوا. تنا تطبطب علينااحتى ساع ة؟غفو  هل تريدون: لنا تقولو  كسلانة مثلنا  تنااحتى ساع بل

وأيضا هناك سبب  ،ستعانةالاأن أسباذام  ونستجد ،ما هي أسباب السلف واوانظر  ،(إياك نستعين)تأتي بعدها 
 :ر وهي النقطة الرابعةآخ

 .ستغفارن الاأكثر مِ  .4
 .الطاعات أبوابلك  ستغفار فتُحكلما أكثرت من الاف
لا  ،تح لك لا تتكلميفُيعني لما يتيسر لك و ، القيام سر فاحفظه بينك وبين اللهتح لك من باب يفُعلم أن ما او 

 .خبيئة عمل اجعلها ،لناسلتحكي 
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 :الجملة الخامسة ي  الحدث 

 

 ((النَّاسِ عَنِ اسْتِغْنَاؤُهُ وَعِزُّهُ))

 ورَزُقَِ أسَْلمََ منَْ أَفْلحََ قدَْ)) :-صلى الله عليه وسلم-ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي 

هم إلى كف القلب عن التعلق بما في في أيدي عما البصر ء عن الخلق يبدأ من كفستغناالا 1((آتَاهُ بِماَ اللَّهُ وَقَنَّعهَُ كَفَافاً

 .قلبكو  لسانكو  بصرك أي ،أيديهم
، ببصره للهتك ه عن الخلقاستغناء ضيعر  فهو  ،الذي يملك والذي لا يملك ويشترك في هذا ،عندنا ةبر مشكلأك البصر

ن وكل مَ -تابه في كخاطب الله عز وجل نبيه  كيف؟. إليهم ةيصبح في حاج ،عن الخلق امستغنيً  بحيص أنبدل  أي أنه

؟ كف منك ما المطلوب 2{فيِهِ لِنَفْتِنهَُمْ الدُّنْيَا الحَْيَاةِ زَهرَْةَ مِنْهمُْ أَزْواَجًا بهِِ مَتَّعْنَا ماَ إلِىَ عَيْنَيكَْ تَمدَُّنَّ ولََا} -يصلح لهم الخطاب

لا  ،ولا تتبعه بعينيك ،ف بصرك عنهكُ   ،ا كانأي   ..مال ،ملبوسمن ع الله به الخلق ما مت  ع ،ما في أيدي الناسعينيك ع
 . وهذا ماذا عندهولا ترى هذا عنده ماذا  ،ل الخلقوابع أحتت

هذا كم مثل  :يقولون، تجدهم مطعم مشهور في البلد والناس تمر عليه لو كان هنالك ة،الحاصل ةمن كثرة الفتن نحن
ويحسب كم يأخذ كم طالب عندهم؟   :قولمثلا ي ةأهلي ةمدرس مر علىلو و  ،ةمعادل فيقوم بعمل في الشهر؟ كسبي

وكل  ويده بصره وفكره وقلبه د  هذا مَ ف !كذا وكذام  يخرج الناتج بأن الصافي لهم في السنة  يعطي المدرسين منهم وكم 
  .تن ذاذاوغيره قد فُ  ،ع به غيرهشيء إلى ما مُت  

  .شيء عند الخلق عن أيبصرك وقلبك ولسانك  ردوقتما تهو أن عزك  عرفلابد أن ت أنك المقصد
  .أن نفقد عزنا الذي هو من عطايا الله لنايسبب  له كثيرةالر ستسهالنا لهذا الأمر ووضع الأعذاا

في بيتها شيء  تقليب بصركأن  نتشعري ،إلخ..  أو فرشت بيتها ،ترتدي خاتم ة، أوترتدي ساع امرأةبجانبك  مثلا
صلى -ر النبي مِ بل أُ  ،طبيعيب ليس وهوهذا عندنا شيء طبيعي  كله،  ها من أين أتت بيسألتأن  ، وطبيعي أيضاطبيعي

جرد أن تمد بم، هذا الحسد ، وهذا يختلف عنن يصلح له الخطاب ألا يمد عينيه إلى ما مُتع به غيرهومَ  -الله عليه وسلم
  .تقلب عينيك في الدنياو  بصرك

 .يعلقك بالدنيا يس فيماول يزيدك إيمانا لتدبر والتفكر فيماللقت خُ  قد كاعين :كأنه يقال

                                                           
 .رواه مسلم في صحيحه 1
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نفسك فلا تعلق  وأحبب من شئت فإنك مفارقه،عش ما شئت فإنك ميت  :فنحن من آخر الكلام سنعود لأوله
أسأل الناس حتى  أنا: يقول هناك مَنو . وفرش مثل هذا أريد خاتم مثل تلك وساعة مثل تلك: وتقول ،بالدنيا وتولعها

 بمئة عذر لهذا المد،  نفسنانحن سنأتي لأ. في السوق بحثيوفر أ
  :تستغني عن الخلق بثلاثة أمورأن المقصود 

 بصرك دلا تم .1
 لا تشغل قلبك .2
  .لا تطلق لسانك .3

 . ستحي يجعلك الله عزيزاا ،أني أنظر للناس وللذي عندهم الحياءجعل من ا
انك، استغني عن عن سؤالك بلس ستغنيا ،عن الخلق استغنيزيزا عند الناس حتى تصبح ع ..هذه كلمات تصف الحياة
ن يستغني مَ و  ،ن يستعفف يعفه اللهمَ ف وكلما استغنيت أغناك الله، ،أن تشغل قلبك بأشيائهم النظر ومد البصر، استغني

مطلوب منك أن تغض بصرك وتصرف قلبك عن الانشغال  ، في نهاية الأمرزيادة تعلق بالدنيافأما عكس هذا  .يغنه الله
 .لسؤالعند الناس وتكف لسانك عن ا بما

 
 .وجل أن ينفعني وينفعكم بما سمعتمأسأل الله عز 

 .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


